
تعــديل دســتور “النوايــا الحســنة”.. معركــة
بدأها السيسي مبكرًا

, أبريل  | كتبه أحمد تايلور

بعد انتهاء عملية الاقتراع على انتخابات الرئاسة المصرية ببضع ساعات، وقبل إعلان النتيجة النهائية
بشكــل رســمي، تطــوّع عــدد مــن المــوالين لنظــام الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي بطــ مســألة تعــديل
الدستور الحاليّ (دستور )، بحيث يتمكن السيسي من الترشح لفترات رئاسية أخرى، وهو الأمر

يًا. المحظور دستور

ية لمدة أربع سنوات فالمادة  من الدستور (باب نظام الحكم) تنص على “يُنتخب رئيس الجمهور
ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات
ية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ يومًا على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة انتخاب رئيس الجمهور
ية أن يشغل أي منصب حزبي قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهور

طوال مدة الرئاسة”.

رغـــم النـــص الدســـتوري الواضـــح والصريـــح، انطلقـــت حملـــة تأبيـــد الســـيسي في الســـلطة، وتعـــديل
الدســتور الذي اكتســب وصــف “دســتور النوايــا الحســنة”، وهــو الوصــف الــذي طالمــا لجــأ إليــه أنصــار
السـيسي، طيلـة السـنوات الأربعـة السابقـة، للتعـبير عـن ضجرهـم مـن المـواد الـتي يعتبروهـا “مقيـدة”
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لسلطات الرئيس.

تزعّم هذه الحملة كل من مصطفى الفقي سكرتير الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للمعلومات،
والإعلامي الموالي للنظام عماد أديب.

الفقي قال خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” المذُاع على فضائية “إم بي سي مصر”: “تحديد مدة
يادتها”. الرئيس في الدستور بـ سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جدًا ويجب تعديلها وز

لم تكن حملة تعديل الدستور التي تزعّمها أديب والفقي الأولى من نوعها،
 من ديسمبر  هذا الأمر عقب تفجير الكنيسة البطرسية فسبق ط

وبرر طلبه قائلاً: “الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة من الحرية
والتحرك، كما يهتم بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية، وهي أمور قد تحتاج إلى وقت

أطول من  سنوات”.

أمــا عمــاد أديب الــذي هــاجم ثــورة ينــاير مــن قبــل وطــالب ببقــاء مبــارك في الحكــم حــتى نهايــة فترتــه
الرئاســية، عــاد مــن جديــد وتحــدث عــن ضرورة تعــديل الدســتور الحــاليّ لمصر، بمــا يضمــن لرئيــس
ية الاستمرار في السلطة، وضرب مثلاً بالتعديل الذي أجراه مجلس الشعب الصيني، مارس الجمهور
الماضي، ولغى به جميع القيود المفروضة على مدة وولايات حكم الرئيس ونائبه التي كانت محددة

بولايتين اثنتين مدة كل منها  سنوات، لتصبح مدة الحكم مفتوحة “مدى الحياة”.

وأضاف أديب خلال لقائه مع برنامج “بالورقة والقلم” المذُاع عبر فضائية “TEN“: “هذا الدستور
بالطريقة التي صيغ بيها غير صالح للتنفيذ قولاً واحدًا”.

ليست المرة الأولى

لم تكن حملة تعديل الدستور التي تزعّمها أديب والفقي الأولى من نوعها، فسبق ط هذا الأمر عقب
تفجــير الكنيســة البطرســية  مــن ديســمبر ، بهــدف إخضــاع جرائــم الإرهــاب أمــام محــاكم
القضاء العسكري، لكن علي عبد العال رئيس مجلس النواب، نفى التعديل لاحقًا في جلسة عامة

للبرلمان.

وقبل عام، تحديدًا في فبراير ، تقدم نائب برلماني يُدعى إسماعيل نصر الدين، بمقترح لتعديل
يـادة فـترة حكـم السـيسي مـن  إلى  سـنوات، حينها بـرر نصر الـدين مقترحه بـأن الـدول الدسـتور وز
حديثــة العهــد بتحــولات الديمقراطيــة والاقتصــاد تحتــاج لخطــط طويلــة لبنــاء الدولــة الحديثــة، ممــا
يسـتدعي أن تكـون مـدة السـلطة التنفيذيـة طويلـة نسبيًـا، حـتى تسـتطيع إنجـاز المهـام والبرامـج الـتي

أعدتها.
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ورغم المساندة الإعلامية التي وجدها “نائب تعديل الدستور”، فإنه فشل في تمرير مقترحه، نتيجة
الرفض المجتمعي له.

 أزمة المادة

ية كبرى، حيث يحظر الدستور بشكل واضح تعديل يواجه التيار المؤيد لتعديل الدستور أزمة دستور
ية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة. النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهور

إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها
بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء
المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ

صدور هذه الموافقة

وتنـص المـادة  مـن الدسـتور (بـاب الأحكـام العامـة والانتقاليـة) والـتي تـبين حـالات طلـب تعـديل
الدستور، على:

ــثر مــن مــواد ك ــواب، طلــب تعــديل مــادة، أو أ ــة، أو لخُمــس أعضــاء مجلــس الن ي “لرئيــس الجمهور
الدسـتور، ويجـب أن يُـذكر في الطلـب المـواد المطلـوب تعـديلها، وأسـباب التعـديل، وفى جميـع الأحـوال،
ينــاقش مجلــس النــواب طلــب التعــديل خلال ثلاثين يومًــا من تــاريخ تســلمه، ويصــدر المجلــس قــراره
بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل

المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من
تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه
خلال ثلاثين يومًــا من تــاريخ صــدور هــذه الموافقــة، ويكــون التعــديل نــافذًا من تــاريخ إعلان النتيجــة،

وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

يـة أو بمبـادئ وفي جميـع الأحـوال، لا يجـوز تعـديل النصـوص المتعلقـة بإعـادة انتخـاب رئيـس الجمهور
الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات”.

هل يناقض السيسي نفسه؟

ربما لا يعلم أنصار تأبيد الجنرال العسكري في الحكم أن السيسي نفسه قال ذات يوم: “سوف أحترم
نص الدستور المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع

سنوات”!

رغم هذا الموقف المعلن والصريح من السيسي إزاء مسألة تعديل الدستور



وترشحه لولاية رئاسية ثالثة، فإن الشعب المصري لا يعول عليه كثيرًا

كد أنه صرحّ السيسي بذلك خلال مقابلة بثتها محطة “سي إن بي سي” الأمريكية، نوفمبر ، وأ
.” مع الالتزام بفترتين رئاسيتين وعدم تعديل الدستور”، وأنه “لن يترشح لولاية ثالثة في عام“

وأضاف السيسي: “ما يجب أن نضعه في الاعتبار أنه ليس هناك رئيس سيتولى السلطة من دون
إرادة الشعـب المصري، ولـن يسـتطيع أيضًـا أن يواصـل لفـترة أخـرى دون إرادة هـذا الشعـب، وفي كلتـا
الحالتين فهي ثماني سنوات”، بل وشدد قائلاً: “أقول إن لدينا دستورًا جديدًا الآن، وأنا لست مع

إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة”. 

رغـم هـذا الموقـف المعلـن والصريـح مـن السـيسي إزاء مسـألة تعـديل الدسـتور وترشحـه لولايـة رئاسـية
ثالثة، فإن الشعب المصري لا يعول عليه كثيرًا، فسبق وأن وعد السيسي بعدم الترشح مطلقًا لرئاسة
يــة وأنــه غــير طــامع في الحكــم، عقــب عــزل الرئيــس الأســبق محمد مــرسي، ثــم ترشــح بالبدلــة الجمهور
العسكرية في انتخابات ، ثم أبعد جميع منافسيه في انتخابات ، فهل يكرر السيسي ما
فعله السادات عام  عندما عدّل دستور ، ليجعل من حق الرئيس الترشح لمدد أخرى

دون تقييد؟
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